
مباحثــــات جــــدة.. هــــل تقــــود إلى وقــــف
الاقتتال بين جنرالات السودان؟

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

اســتضافت جــدة الســعودية، الســبت  مايو/أيــار ، أولى مباحثــات طــرفي الصراع في الســودان،
ممثلــي القــوات المســلحة وممثلــي قــوات الــدعم السريــع، منــذ بــدء الحــرب منتصــف أبريل/نيســان
الماضي، وسط حالة من التفاؤل بأن تسفر مخرجات الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين عن
تخفيف التوتر المشتعل ووقف حالة الحرب المستعرة التي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف وتشريد

عشرات الآلاف إلى دول الجوار.

وحثت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك لهما كلا الطرفين “على استشعار مسؤولياتهما
تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات، ورسم خريطة طريق للمباحثات لوقف
كيد إنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة، العمليات العسكرية، وتأ

وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة”.

وبحســب البيــان الصــادر عــن الخارجيــة الســعودية عقــب انتهــاء الجلســة الأولى مــن المباحثــات فقــد
“أعــرب الطرفــان عــن تحملهــم لمســؤولية رفــع المعانــاة عــن الشعــب الســوداني، بمــا يتضمــن الوصــول
لاتفــاق علــى الاجــراءات الأمنيــة لتيســير وصــول المساعــدات الإنسانيــة العاجلــة واســتعادة الخــدمات
ية لمن هم في حاجة لها، وقد شرع الطرفان في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين وتيسير الضرور
واحترام العمل الإنساني في السودان، وقد بدأ الطرفان أيضاً مناقشة الاجراءات الأمنية التي عليهما
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ية بما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرور
يتفق وإعلان المبادئ”

وفي مطلع الشهر الحاليّ أعلن عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين الكباشي عن حضور
“محادثات مباشرة” في مدينة جدة السعودية لبحث تنفيذ هدنة إنسانية في بلاده، بمشاركة ممثلين
عن حميدتي، كاشفًا أنه “كان هناك حديث غير مباشر (بين الجيش والدعم السريع) من عدة أيام،
وتم الاتفاق أن تنقل هذه المحادثات عبر مبادرة سعودية أمريكية إلى مباشرة في جدة، ولن نتحدث

هناك إلا على نقطة واحدة، هي الهدنة والعمل الإنساني، وربما نطور ذلك”.

المباحثـات لاقـت ترحيبًـا كـبيرًا مـن الآليـات الإقليميـة والدوليـة المعنيـة بـالملف السـوداني، بجـانب القـوى
المدنيــة السودانيــة الموقعــة علــى الاتفــاق الإطــاري الــتي أعربــت عــن أملهــا في أن تقــود تلــك المفاوضــات
لوقف القتال والخروج من النفق المظلم الذي يحياه السودانيون منذ منتصف الشهر الماضي.. فهل

تحرك جولة جدة المياه الراكدة في معركة الجنرالات؟

#وزارة_الخارجية : باستضافةٍ كريمة من المملكة .. بدأت يوم السبت  مايو
في جدة محادثات تمهيدية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات

الدعم السريع.https://t.co/O5926ejq3X#واس_عام
pic.twitter.com/4aFhDgg6Dv

SPAregions) May 7, 2023@) واس العام —

لقاءات على حدة
فُــرض حالــة مــن التعتيــم علــى كــواليس المباحثــات ابتــداءً، فلــم تتطــرق المملكــة ولا غيرهــا مــن الــدول
يـق الداعمـة لتلـك المباحثـات لجـدول أعمـال هذه الجولـة مـن المفاوضـات الـتي تمـت دون خريطـة طر
محددة، فيما كانت اللقاءات مع ممثلي الطرفين المتصارعين على حدة، فمن المستبعد جلوسهما
على مائدة واحدة في ظل تشبث كل طرف بموقفه الرافض لوقف القتال دون هزيمة الطرف الآخر.

مــن جــانبه شــدد مبعــوث البرهــان في تلــك المفاوضــات، الســفير دفــع الله الحــاج، علــى رفضــه أي
مقترحـات تتعلـق بالمصالحـة مـع قـوات الـدعم السريـع، لافتًـا في مقابلـة لـه مـع قنـاة “العربيـة” إلى أن
أولوية الجيش تكمن في حسم المعركة والإطاحة بحميدتي وقواته، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن وفد

الجيش لن يلتقي في جدة بشكل مباشر بوفد الدعم السريع.

وتبذل الرياض وواشنطن جهودًا دبلوماسيةً مكثفةً لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، حيث تلقى
ير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أول أمس الجمعة  مايو/أيار الحاليّ، اتصالاً هاتفيًا من وز
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كـدا خلالـه أهميـة وقـف التصـعيد، مسـتعرضين مسـتجدات المبـادرة نظـيره الأمريـكي أنتـوني بلينكـن، أ
الســعودية الأمريكيــة لتمهيــد الأرضيــة اللازمــة للحــوار بمــا يضمــن أمــن واســتقرار الســودان وشعبــه

الشقيق، حسبما جاء في البيان الصادر عن الخارجية السعودية.

ترحيب محلي وإقليمي ودولي
المباحثات في ظل هذا الظرف الاستثنائي لاقت ترحيبًا من معظم الأطراف، حيث أشاد حميدتي في
بيان له نشره على حسابه على تويتر بـ”الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق
نـار يسـهل فتـح ممـرات إنسانيـة تمكـن المـواطنين مـن الحصـول علـى الخـدمات الأساسـية”، مضيفًـا:
“إننــا متمســكون بموقفنــا الثــابت والمعلــن بــضرورة الوصــول إلى حكومــة انتقاليــة مدنيــة تؤســس إلى

تحول ديمقراطي مستدام، يحقق تطلعات شعبنا في الأمن والاستقرار والتنمية”.

كما رحبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بتلك المباحثات، بما يمهد الطريق لحل سلمي
سياسي مستدام، معتبرة في بيان لها أنها “تشكل خطوةً أولى لوقف الانهيار المتسا الذي شهده
السـودان منـذ انـدلاع الحـرب منتصـف أبريل/نيسـان المـاضي”، ومعربـة عـن أملهـا في أن تنتصر قيادتـا

الجيش والدعم لصوت الحكمة وتوقف القتال، وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب جراء الحرب.

إقليميًا.. رحبت مصر ببدء المحادثات، مشيدة بجهود المملكة وكذلك الجهود الإقليمية والدولية التي
أسهمت في تشجيع الأطراف السودانية على بدء الحوار، وقد أعربت الخارجية المصرية في بيان لها
عـن تطلعهـا بـأن تسـفر تلـك الجولـة “عـن وقـف شامـل ودائـم لإطلاق النـار، يحفـظ أرواح ومقـدرات

الشعب السوداني، وييسر وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين”.

مباحثات الإنقاذ الإنساني
يعد هذا اللقاء هو الأول من نوعه بين الطرفين بعد العديد من الهدن التي تم الاتفاق عليها، لكنها
منيت بالخرق من جانب الطرفين، في ظل تحميل كل طرف مسؤولية التجاوز للطرف الآخر، الأمر
الــذي دفــع المجتمــع الــدولي وبعــض القــوى الإقليميــة نحــو الترتيــب لمباحثــات مشتركــة تجمعهمــا علــى

طاولة واحدة لإنقاذ الوضع الإنساني قبل تفاقمه.

الواضــح أن الهــدف الأبــرز مــن تلــك المفاوضــات إيجــاد حــل عاجــل للأزمــة الإنسانيــة المتفاقمــة جــراء
الحــرب، كمــا ذهــب الســفير الأمريــكي الســابق في الســودان تيمــوثي كــارني الــذي اســتبعد اســتهداف
المباحثــات الوصــول لحــل شامــل للأزمــة السودانيــة، موضحًــا – في حــديثه لبرنــامج “مــا وراء الخــبر”
(//) المقـدم علـى “الجـزيرة” – أن هنـاك مـرحلتين لهـذه المباحثـات، الأولى تلـك الـتي بـدأت
الســبت  مايو/أيــار  وتســتهدف خلــق ممــرات إنسانيــة للتعامــل مــع الاحتياجــات الإنسانيــة
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للشعب السوداني، وقد وصفها بأنها “مرحلة ما قبل المفاوضات”، منوهًا أن تلك الجولة لن تناقش
الجــوانب العســكرية والسياســية للنزاع، لكنهــا تمهــد لمســار جديــد مــن المفاوضــات يمكــن أن يتســع

ليشمل جميع الأحزاب المدنية السودانية.

 وبعيدًا عن انحصار تلك المفاوضات في الجانب الإنساني، يرى الدبلوماسي الأمريكي أن من إيجابيات
تلـك الخطـوة أنهـا تسـتند إلى حـديث مبـاشر بين الطـرفين، بـدلاً مـن الحـديث المنفـرد لكـل طـرف علـى
منصات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، لافتًا أن هذا يعد تطورًا في الموقف من الممكن أن

يفتح مجالاً للاستمرار في المفاوضات الدبلوماسية، وصولاً إلى وقف شامل لإطلاق النار.

ويرى كارني ضرورة تشديد الضغوط على جنرالات السودان لوقف القتال، معربًا عن اتفاقه الكامل
مــع تهديــدات واشنطــن بفــرض عقوبــات علــى قــادة عســكريين في الســودان حــال عــدم اســتجابتهم
للمبادرات السياسية المطروحة، مطالبًا المجتمع الدولي بمزيد من الضغوط لدفع الجميع نحو طاولة
المباحثات وتغليب لغة الحوار على أصوات الرصاص التي تزهق يوميًا عشرات القتلى وتشرد الآلاف

من أبناء السودان.

يــة السودانيــة سابقًــا، أن يــق أول فتــح الرحمــن محــيي الــدين، قائــد قــوات البحر كــد الفر مــن جــانبه أ
ممثلــي الجيــش لم يذهبــوا إلى جــدة إلا مــن أجــل تحسين حيــاة المــواطن ومعالجــة الأزمــة الإنسانيــة،
وعلــى العكــس تمامًــا قــال الكــاتب الســوداني حــافظ كــبير إن هــذا ليــس الهــدف الوحيــد، كمــا أنــه لا
يسـتحق الذهـاب إلى جـدة بوفـود رسـمية للتبـاحث، إذ كـان يمكـن الاتفـاق علـى ذلـك عـبر وساطـات

دولية.

مؤكدًا في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر” أن الهدف الأساسي لتلك الجولة وما صاحبها من زخم كبير
هـو الوصـول إلى اتفـاق نهـائي، يقـود إلى معالجـة أسـباب الصراع الحاصـل وليـس تـداعياته، منوهًـا أن
عدم معالجة الأسباب التي قادت إلى المشهد الحاليّ ستطيل أمد المعركة والنزاع حتى لو تم تبريده

ببعض المسكنات الوقتية، في ظل أجواء عدم الثقة التي تخيّم على الجيش وقوات الدعم.

كثر من  مليون وتحذر الأمم المتحدة من مغبة الحرب على الوضع الإنساني السوداني، لافتة أن أ
شخص سيعانون من الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة إذا استمر المشهد بصورته الحاليّة،
فيمــا يتوقــع برنــامج الأغذيــة العــالمي أن يرتفــع عــدد الأشخــاص الذيــن يعــانون فقــدانًا حــادًا في الأمــن

الغذائي بالسودان ما بين مليونين و. مليون شخص.

ويعـاني قرابـة . مليـون مـن إجمـالي عـدد سـكان السـودان المقـدر بــ مليـون نسـمة، مـن انعـدام
يـر البرنـامج مطلـع ، كمـا حـذرت الأمـم المتحـدة مـن أن ولايـات حـاد في الأمـن الغـذائي، وفـق تقر
غـرب دارفـور وكردفـان والنيـل الأزرق وولايـة البحـر الأحمـر وشمـال دارفـور قـد تشهـد مجاعـات تـودي

بحياة الملايين إذا استمر شبح الحرب يخيم على الأجواء.

نذر مجاعة تحل بأهل #السودان في ظل النزاع بين الجيش وقوات الدعم
pic.twitter.com/azeJeeZcTG السريع
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AJArabic) May 7, 2023@) قناة الجزيرة —

التمهيد للحل الدبلوماسي
يــز حضورهــا الإقليمــي والــدولي، معتــبرة أن يــاض مــن خلال تلــك المباحثــات اســتعادة وتعز تحــاول الر
الأزمـة السودانيـة ربمـا تكـون الجسر الأكـبر نحـو تعميـق النفـوذ السـعودي داخـل القـارة الإفريقيـة بعـد
سنوات من التراجع لحساب قوى إقليمية أخرى، ومن ثم فهي تسعى لإحداث اختراقات جذرية في

جدار الحرب الصلب.

وتبــارك واشنطــن المســاعي الســعودية الدبلوماســية تلــك في محاولــة لإعــادة التنــاغم بين البلــدين
يــاض علــى توجهــات الإدارة الأمريكيــة في وتلطيــف الأجــواء بعــد أشهــر مــن الجفــاء بســبب تحفــظ الر
يــد بين الحين التعامــل مــع المملكــة في بعــض الملفــات، وهــي التوجهــات الــتي دفعــت الســعودية للتغر
والآخـر عكـس الهـوى الأمريـكي خاصـة في مجـال الطاقـة الـذي يمثـل أهميـة كـبرى في قائمـة أولويـات
الأمريكان لا سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي كان لها تداعياتها العكسية على سوق الطاقة

العالمي.

وتحاول الرياض استغلال نفوذها، الاقتصادي والسياسي، لإحداث أي تقدم في هذا المسار، يعزز من
حضورهــا الــدبلوماسي الــدولي، فبعــد سلســلة مطولــة مــن المبــادرات الإقليميــة والعربيــة والإفريقيــة لم
يســتجب لهــا طرفــا الحــرب في الســودان، هــا همــا يســتجيبان بشكــل مبــاشر للمبــادرة الســعودية
يــر الخارجيــة الســعودي للتفــاؤل بشــأن “أن يقــود هــذا الحــوار إلى إنهــاء الأمريكيــة، وهــو مــا دفــع وز

ية السودان”. الصراع وانطلاق العملية السياسية وعودة الأمن والاستقرار إلى جمهور

مــن المبكــر لأوانــه اختبــار وتقييــم تلــك الجولــة وقــدرتها علــى الصــمود في مواجهــة الاختراقــات الفجــة
للهدن السابقة، كما أن الأمر لا يتعلق فقط برغبة الرياض ولا استمالة واشنطن، فهناك قوى أخرى
لها نفس الحظوظ داخل المعركة، ومن الصعب تجاهلها، وعليه فإن الرهان عليها في حلحلة الأزمة
تفاؤل في غير محله، فالأمر قد لا يخ عن تعهد ثنائي من الطرفين بالالتزام بأي هدنة يتم الاتفاق

عليها لإنقاذ الوضع الإنساني المتفاقم.

أما فيما يتعلق بوقف القتال بشكل نهائي فكل المؤشرات تذهب إلى أن الحرب من الصعب أن تنتهي
في الــوقت الحــاليّ، إلا عــبر أدوات وإستراتيجيــات مــن الصــعب اللجــوء إليهــا في الــوقت الحــاليّ تجنبًــا

لإشعال المنطقة برمتها.
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